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بناية كريدية - بيروتء لبنان 


قطاو الطفيلة 


م لمي 


أصحي أن الأشياءً الي يحرم متها الإتسنانٌ 
في صغره؛ يحاولٌ أَنْ يُحقَقَها عندما يَكبُر؟ 


قد شوق رعزي حلم التلقى واسيي سلست 
أكبرٍ محل للألعاب في السوق التي كان يمر بها 
يومياً وهو عائدٌ من مدرسته إلى بيته .وها هو يقفٌ 
الأنّكلٌ يوم على باب متجرة» وينتظرٌ مرور الأولاد 
وهم بالصدوق من اللدرينك فَيُحَادثيٌ ويلاطفهُمْ 
ويعطيهُمٌ هدايا كثيرةٌ من تلكَ الموجودة في محله. إن 
تعابيرٌ الإعجاب أو الحزنٍ التي ترسِمٌ على وجوه 
الصغارٍ عندما يقفونَ أمام واجهة محله, ؛ وتعجبُهم 
عب ماء ولا يدخلونٌ حتّى لإلقاء نظرة عليهاء تذكرُهُ 
بالتعابير نفسها التي كانَتُ ترتسمٌ على وجهه عندما 
كان صفرا. 


لاطي أن بسي قله القثرة عن سيان سند 
الدينة. ويحدّق ملي بالقطار العروض في الواجهّة. 
وتتزاحمٌ الأسئلةُ في فكرم. كنف اندو ويتحقك؟ 
كيف يصعَّدُ الجبال» ويمرٌ تَحتّ الأنفاق» تراد 
الأسئلة تفكيراً بالقطارٍ وهو راجمٌ إلى بيته وحين 
مفيئل يُهُرَعٌ إلئن عُرفته. ويألضذ المصروفٌ الذي 
أعلته له أمهُ صباحاً؛ ولم يه مشتقر به ثنيقاء ويظكة 
في الج ثم يفرْط امال الذي فيها على السرير, 
ويعدُهُ مرّةٌ وثانيةٌ وثالثة ويراهُ لا يزيد إلا قليلاًء 
ويتساءلٌ بيئّه وبينَ نفسه: «كم أحتاجٌ بعدُ لأشتري 
ذلك القطار»؟ 


وفي المدرسة كان مقتلس الأحظات في الصف 
ليتحدّتَ مع صديقه عماد عن القطارٍ فيقول له: 


«تصور يا عماد! إنه يخرج من نفق» ' ويدخل في 
0 ويهبط ؤاياً عميقاً؛ ريقف لتقدل الدكاي» 
ومن ثم يعودٌ ويصعدٌ عد الجيل تُصَدرًا أكثر من هرّة, 
غدا سأشتويه: وسالعينيه معك». 

إنّهُ يغرفٌ الحالةً المادية التي يمرّونّ بهاء لذلك لا 


يستطيع أن يطلبٌ من والده أن يشتري له القطارٌ. 
فوالده بدون عملء ولولا الدراهمٌ التي برسأها 
لهم عَم لكانَ ترّكَ الدرسة مندٌ مُدّةِ إذأ عليه أن 


يصبرَ ويصبرٌ ويجمعٌ مصروفه ليشتري القطارٌ, 
ويكتشف حقيقة حقيقة الأسئلة التي تدورٌ في ذهنه. 


ومرّتٍ الأيامُ وازدادَتُ دراهمٌ القجّة, » وهو ما زال 
يمر كل يوم أمامّ المحل ويحدّقٌ بالقطار, » وينظرٌ إلى 
الداخل» «فيرى صاحبٌ المحل يبتسمٌ له كأنّه يدعوة 
للدخول ولكنً!لماذا يدخُلُ؟ وليس معه ثمنُ القطار. 
وذاتٌ صباح بينما كان يحضرٌ نفسَهُ للذهاب إلى 
المدرسة, أعطتهُ والدنّه مصروقه فدُهش عندما رآهُ 
قد إؤداك» فَايْقسِمَتٌ والدته.وقالت: 

«عمك أرسل لتااهذا الشهرّمزيدا من امال فرايت أن 
أعطيّك زيادةً حتى تشتري ما تريدٌ في المدرسق». 
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إك تسة القرحة لأ لليلة سداد كخيزاء 
وسيقاربٌ ثمنَ القطار المعروض. في ذلك العصرٍمرٌ ‏ | 
من أمام المحل ونظنٌ إلى للقطارس إلى طداصبيا 
وابتسمٌ وتجرٌأ ودخل المحلٌ وألقى نظرةٌ متفخخصة 
على القطار. ما أجمله بلونه الأزرق والأحمر! وتلك 
الغانة الخضراة التي يمر فيها! ما أوسقها! ذلك 
الجسرٌ الضخمٌ الذي يقطعٌهُ بسرعة هائلةتكادٌُ توقعة 
قي النهر الذي همته وهؤلاء الأشخاصٌ الضصغاد 
الراكبونَ في الداخلء؛ ألا يخافونَ من الركوب 
في قطارٍ صغيرٍ كهذا! وبينما هو يتفحُصّهُ إقتر 
صاحبُ المحلّ وسألَهُ مبتسماً: 

دقح أن تمقلكٌ قطارا كيذافه 


م لل 


أجابَّهُ رمزي بفرح: لم يستطعٌ أن يجاوبّه فبادرَهُ صاحبٌ المحل قائلاً: 
«جدا» | لن أربحَ منكَ أي قرش سأَبِيعُك القطارٌ بثمن الكلقة 
سأله: هتاذا لا قشر قبن تسذرج ألك ابره فقا 


8 7 


لم يعرف كيف يشكرّةٌ ولا كيف يخرّجٌ من المحل 
من شدَّة الفرح إنَّ المبلعٌ الذي أعطفَة له أمّه صباحاً 


مع المبلغ الذي في الفّجّة يفوقٌ التسعين ألفٌ ليرةر 


يدعي إذنا إلى البيت وييلبٌ اكال: ويشعري 
القطارّء ويكتشفٌ حقيقة الأسئلةٍ التي تدورٌ في 
ذهنه. ١‏ 1 
كس إل البيت» وألقى المحفظة على الأرض» 
ودخلٌ عُرفتةٌ وق الحذًى... شيق. الها فارعَةٌب! 
دن المال؟ كضن عنك أنه سنا > فأجايتة وهي 
تغسلٌ الصحونًّ: 

«آه. .. مَرضَّتْ جدّنّك, ولم جد إِلأمالَ القُجّة لأدفته 
للطبيب. ..» ثم أضافت «بالفعل. .. لقدجاءً في الوقت 
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المناسب؟ وتَسَمُرَ في مكانه مذهولاًكالصنم, وسمعٌ 
صفير القطارٍ يضح في أذنيه: وارتفع الحلدرة 
واوفاك ارتفاعاً حتى كاد وأسة 0 0-0 
ِدَيْهِ على رأسه وي على الأوضن ولم يستفق 

ووالذه والطبيبُ حوله وخ حك 


وبعدَ يومين عاد إلى المدرسة, ولم يستطع في طريق 
العودة أن يتوقفٌ وينظرٌ إلى القطار المعروض في 
الواجهة ديل نطن إلنّه طرف عينة تابح سيره .وظلٌ 
هكذاكلٌ يوم ينظرُ بطرف عينه, ويرى صاحبٌ اللحلٍ 
وها نِبتسمٌ له بفيكاك بيكي, لكنّهُ يُمسك دموعّه 
حك سل إلىايف: شياخز بالبكاء يدا لأنه إن 
يستطيعٌ بسببٍ ما حدتٌ أن يشتري القطارٌ مهما 
وَقَرَ وجمّمٌ في القُجةٍ لقد ظهرّت الحقيقةٌ واضحة 
مام عينيه. سيظلٌ يحلم بالقطار ويسمعٌ صفيرّه 
يزدادٌ يوماً بعد يوم داخل نفسيه. ولن يتحول الحلمٌ 
إلى حقيقةٍ خصوصاً بعد أن مر البارحةً من أمام 
المحل ولم يرّ القطارٌ معروضاً في الواجهة. 
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- #2: 


وجاء نهار توزيع العلامات. إن يعرف انتيجته 
0 رسيكونٌ الأول كعادته وسينالٌ كتابا مدي 
وسيقرأة وسيفرَّحٌ الجميعٌ بنتيجته وينتهي كُ 
شيءٍ بعد يوم أى يومين. 

وسمعٌ وهو في الصفٌ تصفيقٍ الأولاد ولعي 
ف[ أ اكرية كلم موقت طلبته المعلّمةٌ فقامَ من مكانه 
ومد دَهُ وهى ينظلرٌ إلى الأرضٍ د وْلَكَدٌ الشية اندي 


6 امعو 


' أعطتة إياه المعلمةٌ. 


إنه لا يمكنٌ أن يكونّ كتابً؟! هذه العلنة الكيدرة كا 

يمكنُ أن تكونَ كتاباً؟! ورف رأسَه وينظر إلى العلبة 

وشهق. َه القطارٌ. إبتسَمٌ غير مصدق» 500 

المعلمة ومن ثُمّ إلى العلبةء نعم. نه القطانٌ كم عاد 

ونظرٌ إلى التلاميذ فرآهم ينظرونٌ من النافذة, 

فنظنٌ معهم رافك لاله الكل في الخارج 
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يبتسمٌ له بابتسامته الطيّبة كم عاد ونظرٌ إلى المعلمة 
كأنَه يستأذئها بالخروج» فابتسمّتْ له فركضٌ إلى 
الخارج لِيشْكُرَ صاحبّ امحل ورفاقَهُ يلاحقونه 
بنظراتهم ويصفقونَ له. 


ومندٌ ذلك اليوم أقسمَّ رمزي عندما يكبُرُ أن يكور 
صاحبّ محل للألعاب» وبالفعل كبّرَ وحقق حلمّه. 


